
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله.

ــة وكيــف يكــون  إن هــذا البحــث مهــم جــداً وذلــك لمعرفــة مــا يُخــرِج مــن الملّ
وضعــه لــو مــات علــى هــذا والعيــاذ بــالله، وهــذا البحــث مــن الأمــور الهامــة جــداً أن 

ــه. ــه وأولاده وإخوان ــا زوجت ــان ويعلمه ــا الإنس يتعلمه
أبدأ بالاستعانة بالله تعالى، ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم التبرؤ إلى الله 
تعالى من كل خطأ أو زلل نتيجة جهلي وتقصيري، فما كان من خير وصواب فهو من 

توفيق الله تعالى، وما كان من خطأ أو زلل أو انحراف والعياذ بالله فمني ومن جهلي.
أولً - الشرك بالله تعالى: وأقصد الشرك الأكبر.

قـال تعالـى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ  ۇ ۇ ﴾ ]النسـاء: 4/ 48[، وقـال تعالـى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
الأكـبر  والشـرك   ،]72  /5 ]المائـدة:  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 

أنواع:
أن تأخــذ خاصيــة مــن خصائــص الله ســبحانه وتعالــى، وتعطيهــا لأحــد مــن . 1

البشــر، أو تشــارك بهــا أحــداً مــن البشــر، وخصائــص الله ســبحانه مبينــة في أســمائه 
ــه. وصفات

أن تأخــذ خاصيــة مــن خــواص البشــر وتنســبها إلــى الله تعالــى أو تصفــه بهــا . 2
والعيــاذ بــالله.

الخطبة التاسعة والثمانون
ة- والعياذ بالله

ّ
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المعونة والعياذ . 3 أو  الحاجة  أو  أن تصف الله سبحانه بصفة من صفات الضعف 
بالله.

ومن الشرك أن تعطل صفة من صفات الله تعالى أو تلغيها أو تنفيها أو تحددها.. 4
اتحد في . 5 أو  إن الله حَلَّ  أو الاتحاد كأن تقول:  الحلول  الشرك أيضا شرك  ومن 

عيسى عليه السام، أو في أحد من أوليائه.
بأمر . 6 تلزمه  أن  أو  أمراً  عليه  تفرض  أن  أو  الله  على  تتألى  أن  الأكبر  الشرك  ومن 

والعياذ بالله أو تقضي عنه قضاءً أو تحكم عنه حكما.
ثانيـاً - أن تجعـل بينـك وبيـن الله وسـائط تعتمـد عليهـم في نفـع أو ضـر: وهـذا 
أيضـا بـاب مـن أبـواب الشـرك؛ لأن الدعاء عبـادة والعبـادة لله تعالى فقط، قـال تعالى: 
تعالـى في ذم مـن  قـال  36/ 61[، ولذلـك  ﴿ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]يـس: 

يضع وسـائط بينه وبين الله تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ےۓ ﴾ ]يونـس: 10/ 18[، وقولـه تعالـى عنهـم: ﴿ ک ک 
گ گ گ  گ ڳ ﴾ ]الزمـر: 39/ 3[، وقـد اجتمعـت بأحدهـم ممـن يجعلـون وسـائط 
مـع الله تعالـى، فقلـت لـه: إن هـذا شـرك! فقـال: يا عبـد الله هل تسـتطيع أن تلمـس تياراً 
كهربائيـاَ عاليـا في تيـاره وتوتـره؟ قلـت: لا. فقـال: لكنـك إذا وضعـت محـولًا يخفض 
التيار والتوتر فيمكنك أن تلمسـه ولا تموت، فالله سـبحانه -والعياذ بالله من التشـبيه- 
كتيـار عـالٍ جـداً لا تسـتطيع أن تصـل إليـه، لذلـك تضـع وسـائط بينـك وبينـه يوصلـك 
إليـه. أعـوذ بـالله مـن هـذا الشـرك، وهـذا كلـه ضـال في ضـال، فـالله أمرنـا بـأن ندعـوه 
ونعبـده ونتقـرب إليـه بـدون وسـائط هذا أمره سـبحانه وتعالـى، وأقرب ما يكـون العبد 
مـن ربـه وهـو سـاجد، وفي الثلـث الأخير يقول سـبحانه: هل من مسـتغفر فأغفر له، هل 
مـن داع فأسـتجيب لـه، بـدون واسـطة، ثـم هذا الواسـطة أيـن الدليل عليه؟ ومـن أعطاه 
القـوة وسـخره؟ ولـِمَ لَمْ يخبرنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الواسـطة؟ ولمـاذا لا يكون هو 
الواسـطة؟ فهـو عليـه الصـاة والسـام أتقانـا لله وأخشـانا لله وأعلمنـا بـالله، فهـل قـال: 

ادعـوني، وتوسـلوا بـي، وتقربـوا بي إلـى الله؟ أم قال ما قالـه الله تعالى: ﴿ڀ ٺ 
.]60 /40 ﴾ ]غافـر:  ٺ ٺ ٺٿ 
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ثالثــاً - مــن لــم يعتقــد كفــر المشــركين، أو شــكَّ في كفرهــم، أو صحــح ملتهــم 
فقــد كفــر: 

لأن الله ســبحانه قــد قــرر أن الإيمــان والتمســك بــا إلــه إلا الله محمــد رســول الله، 
لا يتــم إلا بأمريــن، قــال تعالــى: ﴿ بي تج تح تخ تم تى تي 
الكفــر  تكفيــر  مــن  بــد  2/ 256[، لا  ]البقــرة:  ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح﴾ 

والشــرك، وكيــف يصــح إيمــانٌ وأن تؤمــن بصحــة نقيضــه؟! لا يمكــن!
رابعــاً - مــن اعتقــد أن هنــاك هــديٌ أكمــل وأحســن مــن هــدي النبــي عليــه الصلاة 
والســلام: أي مــن اعتقــد أن هنــاك أنظمــة وقوانيــن وتشــريع أكمــل وأحســن مــن النظــام 
أو القانــون أو التشــريع الإســامي، كمــا يفعــل اليــوم البعــض، مــن تحريــف نصــوص 
الشــريعة في الميــراث، وفي الحجــاب، وفي ربــا البنــوك، وفي الخمــور وفي المعامــات، 
هــؤلاء إن اعتقــدوا أن هنــاك هــدي أو تشــريع خيــر مــن هــدي رســول الله صلى الله عليه وسلم أو أحســن 
أو أكمــل أو يتماشــى مــع متطلبــات العصــر، فقــد كفــر إجماعــا. أو اعتقــد أن قطــع يــد 
الســارق أو رجــم الــزاني المحصــن بربريــة ورجعيــة فقــد كفــر إجماعــا، إذا كان عالمــا 

بالحكــم وأقيمــت الحجــة عليــه.
خامســاً - مــن أبغــض أو كــره حكماً شــرعياً ثابتــاً بالنصوص والإجمــاع: لقوله 
تعالــى: ﴿ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ]محمــد: 47/ 9[، أحبــط أعمالهــم 
ــى  ــم يرجعــوا إل ــوا ول ــم يتوب ــة؛ أي: ل ــوا علــى هــذه الكراهي أي: خســروها كلهــا ومات
الله، فهــؤلاء مخلــدون في جهنــم؛ لأنهــم ماتــوا علــى الكفــر وكراهيــة وبغــض مــا أنــزل 

عه والعيــاذ بــالله. الله وشَــرَّ
سادســاً - الســتهزاء بأمــر مــن أوامــر الديــن الثابتــة أو الســتهزاء بالقــرآن أو بآيــة 
ــاب  ــواب أو عق ــتهزاء بث ــول الله صلى الله عليه وسلم أو الس ــه رس ــر ب ــا أم ــر مم ــتهزاء بأم ــه أو الس من

ثبــت في القــرآن أو في الســنة: ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴾ ]التوبــة: 9/ 65-66[، الأصــل في الإيمــان 

ــه الصــاة والســام، التعظيــم  تعظيــم الله تعالــى، وتعظيــم دينــه، وتعظيــم رســوله علي
الشــريعة،  عــن  والدفــاع  والطاعــة،  والتصديــق  والمحبــة والإخــاص  والإجــال 
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والمــوت في ســبيلها والدعــوة إليهــا هــي الفاصــل بيــن الــولاء والــبراء، فــأي اســتهزاء 
ــال  ــل وإبط ــذا الأص ــن في ه ــو طع ــتهزاء ه ــرام واس ــة اح ــص وقل ــض وتنقي وأي تعري
ة. ــر وَرِدَّ ــه الصــاة والســام كف ــن، وســبّ الرســول علي ــه، وســبّ الدي ــه، ونقــض ل ل

ســابعاً - مســاندة المشــركين ومعاونتهــم ونصرتهــم ضــد الإســلام والمســلمين 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  قولــه  ذلــك  ودليــل  وردّة:  كفــر 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ تعالــى:  وقــال   ،]51  /5 ]المائــدة:  ڤ﴾ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃچ﴾ ]التوبــة: 9/ 23[، وقــال تعالــى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
المشــركين  3/ 28[، فمعاونــة  ]آل عمــران:  ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ 
لإنــزال الهزيمــة وقتــل الأرواح وأخــذ الأراضــي والممتلــكات الإســامية كفــر وردّة 

بإجمــاع المســلمين، لقولــه تعالــى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
 /5 ]المائــدة:  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 
80[، فهــل بعــد قولــه تعالــى هــذا شــك أو تــردد؟ فهــذا بيــان ربــاني واضــح وفي العــذاب 

ــه. ــق علي ــم متف ــذا الفه ــرة وه ــون إلا للكف ــار لا يك ــود في الن ــدون، والخل ــم خال ه
ثامنــاً - ل يحــق لأحــد الخــروج عــن الشــريعة وقوانينهــا الثابتــة بالقــرآن والســنة 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالــى:  قــال  الصحيحــة: 
چ ﴾ ]آل عمــران: 3/ 85[، وقــال تعالــى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ ۀ﴾ ]آل عمــران: 3/ 88-86[.

ــى: ﴿ڀ  ــال تعال ــه: ق ــن الله ل يتعلمــه ول يعمــل ب تاســعاً - الإعــراض عــن دي
 ،]22  /32 ]الســجدة:  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ 
وهــذا اســمه: كفــر الإعــراض، لا يســمع ولا يهتــم ولا يبحــث ولا يصــدق ولا يكــذب 
ولا يطيــع ولا يوالــي ولا يعــادي ولا يخــاف ولا يرغــب ولا يهمــه أي أمــر مــن أمــور 
الديــن، فهــذا كفــر الإعــراض إذا كان عقيــدة وســلوكا، فهــذا مخــرج مــن الملّــة اتفاقــا.
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ــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ــال تعال  ق
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]الأعــراف: 7/ 179[، وقــال تعالــى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی ی  ی ی ئج ئح ئم   ئى ئي بج بح بخ بم ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻپ 
پ پ  پ ڀ ﴾ ]طــه: 20/ 126-124[.

أن  عنه  الله  رضي  البجلي  جندب  وتعالى:عن  سبحانه  الله  على  التألي   - عاشراً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن رجاً قال: والله لا يغفر الله لفان، قال الله: من ذا الذي يتألى 

عليّ أن لا أغفر لفان؟ فإني قد غفرت لفان وأحبطت عملك« رواه مسلم.
وعــن قتــادة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا أحدثكــم حديــث رجليــن 
مــن بنــي إســرائيل؟ كان أحدهمــا يُســرف علــى نفســه، وكان الآخــر يــراه بنــو إســرائيل 
أنــه أفضلهــم في الديــن، والعلــم، والخلــق، فذُكــر عنــده صاحبــه فقــال: لــن يغفــر الله لــه، 
ــي ســبقت  ــم أن رحمت ــم يعل ــن؟ أل ــم أني أرحــم الراحمي ــم يعل ــه: أل ــال الله لمائكت فق
غضبــي؟ فــإني أوجبــت لهــذا الرحمــة، وأوجبــت علــى هــذا العــذاب، فــا تتألّــوا علــى 

الله« الحليــة لأبــي نعيــم، وابــن عســاكر.
هــذه العشــرة أمــور اتفــق العلمــاء علــى أن فاعلهــا يخــرج مــن الملّــة إذا كان 
ــة  ــة الحج ــد إقام ــة إلا بع ــن الملّ ــد م ــرج أح ــد أن لا نخ ــل المعتم ــا، والأص ــا به عالم
عليــه وتبيــان الأصــل الشــرعي، وأيضــا مــن الأصــول المعتمــدة أننــا نكفّــر الفعــل ولا 
نكفّــر الفاعــل، وأننــا نلعــن الفعــل ولا نلعــن الفاعــل. فمثــاً عــن ابــن عمــر رضــي الله 
ــا  ــا ومبتاعه ــاقيها وبائعه ــاربها وس ــن الله الخمر،وش ــال: »لع ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس عن
وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا والمحمولــة إليــه وآكل ثمنهــا« رواه أبــو داود - 
ــاً نقــول: لعــن الله شــارب الخمــر، ولا نقــول: لعــن  ــح الجامــع )5091(، فمث صحي
ــا،  ــب مراعاته ــرعية يج ــد ش ــذه قواع ــر-، ه ــرب الخم ــذي يش ــميه -لل ــان ونس الله ف
ــه  ــر فعــل الكفــر، فعــن علــي رضــي الله عن ــر فاعــل الكفــر ولكــن نكفّ وكذلــك لا نكفّ
قــال: حدثنــي رســول الله صلى الله عليه وسلم بأربــع كلمــات: )لعــن الله مــن ذبــح لغيــر الله، ولعــن 
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الله مــن لعــن والديــه، ولعــن الله مــن آوى مُحْدِثــا، ولعــن الله مــن غيــر منــار الأرض( 
ــد  ــا يفس ــال، أو مجرم ــدع وض ــب ب ــن وصاح ــراً في الدي ــا( أي: مغي ــلم، )مُحْدِث مس
في الأرض ويفجــر، )منــار الأرض( أي: حدودهــا وعاماتهــا فيقتطــع مــن حــق جــاره 

ومــن أرضــه حتــى يضمهــا إلــى أرضــه.
وهــذه الأمــور المخرجــة مــن الملّــة يلزمهــا توبــة وعــزم وتصميــم وتصحيــح، ثــم 
ــدم علــى مــا فعــل والاســتغفار  ــة إعــادة التلفــظ بالشــهادة، والاغتســال والن بعــد التوب
الكثيــر، وقــد فشــت عــادات ســيئة بيــن النــاس كالنــكات الســيئة المخلــة بــالأدب مــع 
نيــن، أو الاســتهزاء بالشــريعة وقوانينهــا، أوالاســتهزاء بالشــعائر الدينيــة  الديــن والمتديِّ
ــة، أو  ــن الملّ ــا م ــرج صاحبه ــد تخ ــبرى ق ــة ك ــه جريم ــذا كل ــة فه ــوص الديني أو بالنص
ســب الديــن، أو ســب الــرب أو ســب النبــي والعيــاذ بــالله مــن كل هــذا، أو رفــض وردّ 
الأحــكام الشــرعية، كمــن يقــول: بــأن الربــا حــال، أو الخمــر حــال، أو الزنــا حــال، 
أو أي شــيء مــن الشــريعة متفــق علــى حرمتــه، فهــذا خــروج مــن الملّــة إذا كان عالمــا 

بحكــم الشــريعة.
اللهــم لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنــك أنــت 
الوهــاب، اللهــم ثبتنــا بقولــك الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة، اللهــم يــا مقلــب 

ــن ــم آمي ــك. الله ــى طاعت ــي عل ــت قلب ــك، وثب ــى دين ــي عل ــت قلب ــوب ثب القل

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


